
1 

الإخلاص   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإخلاص - ٠٤الحلقة :  – ٢مدارج السالكین -حیاة المسلم 

١٦-١٠-٢٠١٨  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم،   

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، سلام علیكم مستمعینا أینما كنتم، ، نرحب بفضیلة العلاّمة 

  الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله دكتور.

  الدكتور راتب :

  الله بكم، وأعلى قدركم، ونفع بكم.بارك   

  المذیع:

حفظكم الله وأكرمكم دكتور، في سلسلة مدارج السالكین نواصل رحلتنا، وحلقتنا الرابعة، وعنوانھا:   

  "الإخلاص". 

  نبدأ بقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم:   

َ مُ  كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیمَِّةِ ﴾﴿ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا �َّ لاَةَ وَیؤُْتوُا الزَّ ینَ حُنَفاَءَ وَیقُِیمُوا الصَّ   خْلِصِینَ لھَُ الدِّ

  ]٥[ سورة البینة: 

  شیخنا الكریم، ما ھو الإخلاص؟   

  تعریف الإخلاص :

  الدكتور راتب :

ا سماع الحق، ورفض الحقیقة أن في الإنسان جوارح، یوجد عین عبادتھا غض البصر، أذن عبادتھ  

  الباطل، ید عبادتھا العطاء لا الضرب، وھناك رجل، وأعضاء.

  فالعبادات الظاھرة تقوم بھا الجوارح، أما القلب فلھ عبادة، والدلیل:   

 َ   ﴾-في عبادتھم  -مُخْلِصِینَ  -في جوارحھم  -﴿ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا �َّ

  فالقلب عبادتھ الإخلاص.   
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  مذیع:ال

  والجسد والجوارح العبادات.   

  الدكتور راتب :

یوجد تنفیذ للأوامر الظاھرة، ھذه عبادة الجوارح، والقلب عبادتھ الإخلاص، الإخلاص دقیق جداً، أي   

أن یستوي العمل في السر والعلانیة، ھناك إنسان دون أن یشعر أمام الناس یتقن صلاتھ، في البیت قد لا 

لا ترضي الله، عندما یختلف العمل بین الخلوة والجلوة، ھذا مؤشر على ضعف  یصلي، أو یصلي صلاةً 

الإخلاص، والعمل یختلف إذا كنت ھناك أمر كبیر أو أمر صغیر، فالصغائر قد ینساھا الإنسان كلھا، 

  فلذلك أن یستوي العمل في السر والعلانیة، وفي الخلوة والجلوة.

  المذیع:

  ي السر والعلانیة، دكتور؟ما المقصود أن یستوي العمل ف  

  الدكتور راتب :

أي یصلي الأوقات بإتقان وحده، أو أمام الناس، ھذه واحدة، ینفق وحده أو أمام الناس، یجوز أن ینفق   

ً یموت من  الإنسان أمام الناس بمجموع كبیر، والمبلغ كبیر، أخذ سمعة كبیرة، أما عندما یرى شخصا

  ناس ریاء، الریاء نفاق.الجوع فلا یعطیھ، ھو ینفق أمام ال

  المذیع:

  إذاً دكتور الإخلاص ھو عبادة قلبیة، مكملة لعبادة الجسد بالعبادات الشعائریة.   

  الدكتور راتب :

  وعلامتھ أن یستوي العمل في الخلوة والجلوة، بالجلوة مع الناس وبالخلوة مع ربھ.  

  المذیع:

  فإذاً أنت لم تأبھ بالناس، أنت بینك وبین الله، فأنت صادق مع الله تبارك وتعالى.  

دكتور لي كلمة: ھل تقبل العبادات الشعائریة كقراءة القرآن والصلاة والصیام إن لم یكن القلب مخلصاً   

  �؟

  ضرورة أداء الفرض بشكل كامل :

  الدكتور راتب :

  سقط الوجوب وإن لم یحصل المطلوب. لا، ھنا یقولون عبارة دقیقة جداً:  

  المذیع:

  ما معنى ھذا شیخنا؟  
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  الدكتور راتب :

أي أنت أمرك بالصلاة صلیت، ما ھمك أن الصلاة صحت أو لم تصح، أقبلت أو لم تقبل، تأثرت أم لم   

  تتأثر، خشعت أم لم تخشع، وقفت، ركعت، سجدت، قرأت، سقط الوجوب وإن لم یحصل المطلوب.

  المذیع:

  یت الفرض لكن لم تؤدِ ما ھو الأكمل شرعاً.أد  

  الدكتور راتب :

  ما شعرت بالسعادة، بصراحة النبي قال:   

  ((أرحنا بھا یا بلال))

  [الطبراني وأبو حمزة عن عبد الله بن محمد بن الحنفیة]

لسان حال الناس الآن الذین عندھم معاص وآثام أرحنا منھا، صلیت وخلصنا منھا، بین أرحنا بھا   

وأرحنا منھا، أي أنت مع من؟ مع خالق الكون، مع الإلھ، مع الخالق، مع الرحیم، مع صاحب الأسماء 

الحسنى والصفات العلاُ، أنت مع خالق السماوات والأرض، أنت مع أصل الجمال والجمال والنوال، 

ً تستمر المكالمة  ً جدیداً أحیانا ً یذوب فیھ، یكون خاطبا ثلاث عشرة ساعة، الإنسان یرى منظراً طبیعیا

  بعدما تزوجھا بسنتین لم یعد یتكلم كلمة بالبیت، ثلاث عشرة ساعة المكالمة بالخطبة.

  المذیع:

شیخنا ھذه حلقتنا الرابعة في مدارج السالكین، بین المقدمة، وبین تزكیة النفس، وبین محبة الله، والقلب   

  یاة الإنسان.السلیم كلھا تدور عن القلب، لھذه الدرجة القلب خطیر في ح

  القلب أساس كل شيء في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :

القلب كل شيء سیدي، القلب كل شيء بحیاة الإنسان، ھو المضخة الظاھرة، لكن ھو مجمع الفضائل،   

  مجمع الكمالات، القلب لھ معان كبیرة جداً.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور.  

في جسده ھي أداء الصلوات، وامتناعھا عن الطعام كالصیام وھكذا، ولكن  إذاً للإنسان عبادتان؛ عبادة  

  یجب أن یتوجھا القلب في أن یكون العمل خالصاً لا یبتغي بھ إلا وجھ الله، ویستوي مدح وذم الناس فیھ.

  الدكتور راتب :
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  كبره.وفي الخلوة والجلوة، یستوي عند المدح والذم، وفي الخلوة والجلوة، وفي صغر العمل و  

  المذیع:

ً ولا إیجاباً، وإذا كان أمامھم أو خلفھم ھو أیضاً لا یتأثر، وفي    أو أساؤوا لھ ھو مقبل لا یتأثر لا سلبا

  صغیر العبادات وفي كبیرھا.

دكتورنا، نبدأ بالأولى في مدح الناس وذمھم، الفطرة في قلوبنا أنھ أنا یعجبني مدح الناس، إذا مدحني   

  ھل ھذا ریاء؟ الناس أسُر في مدحھم

  الافتقار إلى الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

لا، انظر سیدي، الإنسان مبني على الكمال، فإذا قدر الناس ھذا الكمال، وأثنوا علیك، لا یوجد علیك   

مشكلة، إطلاقاً، لكن ألا یأتي الغرور، الغرور أعدى أعداء الإنسان، الغرور أن ترى نفسك أكبر مما 

ً أكبر  من حجمك، أن أنت علیھ، الغرور مرض كبیر، مرض أصاب الشیطان، الغرور أن تأخذ حجما

تنسى العبودیة �، أن تنسى فقرك إلى الله، أن تنسى ضعفك أمام الله، كلما الإنسان كبرت ذاتھ ابتعد عن 

ربھ، وكلما أتى الله من أسفل كبر عند الله، أي شعر بالراحة، أضرب مثلاً: الصحابة الكرام نخبة البشر، 

  ق وحبیب الحق، قال: ببدر افتقروا، انتصروا، بحنین ھم ھم وفیھم سید الخل

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

  اعتمدوا على عددھم لم ینتصروا.   

  ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ ﴾

  ]٢٥[ سورة التوبة: 

ان صحابیاً، تقول: أنا، یتخلى عنك، تقول: الله، یتولاك، قاعدة أي ھذا الامتحان لا ینجو منھ إنسان ولو ك  

أساسیة، اعز تفوقك إلى ذكائك، إلى خبراتك المتراكمة، إلى تحصیلك العالي، إلى الشھادات الرفیعة، 

الإنسان یرتكب حماقة وھو في أعلى درجات العلم، وإذا كان مفتقراً إلى الله تأتیھ معونة الله عز وجل 

  المذھلة.

  أخواننا الكرام المستمعین والمشاھدین، كلما افتقرت تكبر عند الله، وكلما كبرت تصغر.  

  المذیع:

  للتوضیح: ما المقصود افتقرت؟  

  الدكتور راتب :
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  الافتقار إلى الله ھو أن تعلن حاجتك إلیھ.  

  المذیع:

  لیس الافتقار المالي.  

  الدكتور راتب :

لا، الفقر إلى الله مكرُمة، الفقر إلى الله وسام شرف، النبي الكریم بلغ سدرة المنتھى، بلغ أعلى مرتبة   

  ینالھا مخلوق في الكون، قال لھ یا رب: 

  ﴿ فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ﴾

  ]١٠[ سورة النجم: 

وكلما ابتعدت عن الله تكبر نفس الواحد، في سدرة المنتھى، فكلما ازددت معرفةً با� تزداد عبودیتك لھ،   

لذلك المتكبر، عفواً إذا عندك خمسة ضیوف فجأةً جاؤوك، ولا یوجد عندك شيء تضیفھم إیاه، عندك 

ً جداً، فھذا اللبن تحمل  ً طیبا كیلو لبن، تزیده كیلیین ماء صار عیراناً، ومع الثلج والملح صار شرابا

  واحدة، ترمیھ فوراً، الكبر نقطة الكاز. كیلیین ماء، وھو لا یحتمل نقطة كاز 

  ((لا یدْخُلُ الجنةَ مَنّ كان في قلبھ مثقالُ حبَّة من كِبْر))

  [ مسلم عن عبد الله بن مسعود ]

تقول: أنا بخبرتي، بفھمي العمیق، بخبراتي المتراكمة، بشھاداتي العلیا، بنسبي: بحسبي، عندما تعزو   

  نجاحك إلى ذاتك تقع في مطب كبیر.

  المذیع:

  قد یقول لك أحدھم: لكن أنا من درست وتعبت وتحملت وسھرت كیف لا أعیزه لنفسي؟  

  من فطرة الإنسان أنھ یحب المدیح :

  الدكتور راتب :

ھذه لا یوجد بھا شيء، أنا أتكلم عن الخلفیة، إن قالھا كبراً واستعلاءً وفخراً ونسي فضل الله علیھ ھنا   

  تأتي المشكلة.

  المذیع:

تى تعبھ ودراستھ وسھره اللیالي ھذا كلھ بفضل الله، وقوة الله حتى تمكن من ھذا، ولولا الله لما أي ح  

  وفق لذلك.

  الدكتور راتب :

  بثانیة یفقد ذاكرتھ، بثانیة واحدة.  
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  المذیع:

  أو لا یلھم رشده، فلا یتخذ قراراً صحیحاً في العمل أو في الدراسة.  

الناس ھو یفترض أن تكون النتیجة واحدة، لكن الفطرة لو أحدھم  إذاً دكتور عملي أمام الناس وخلف  

أثنى عليّ یعجبني الكلام، لا حرج فیھ، لكن أن یصبح عملي جیداً إذا سمعت الثناء وأمتنع إذا لم أسمع 

  الثناء، ھنا أصبح الخلل.

  الدكتور راتب :

  أما الثناء فطبیعي.  

  المذیع:

ى الصلاة أثنى علیھ الناس، الله یجزیك الخیر، ما شاء الله! صوت إمام صلى التراویح بالناس، فلما أنھ  

  طیب! أعجبھ كلامھم، ودخل قلبھ ھذا الإعجاب.

  الدكتور راتب :

لا یوجد مشكلة أبداً، أنا لا أحب أن أكون غیر واقعي، ھناك فطرة الإنسان، یحب المدیح، شيء طبیعي   

، جزاه الله كل خیر، أنا أقول: یا ربي لك الحمد، جداً، الآن نجحت في عمل، وجاء إنسان وأثنى علیك

  أحیاناً بالبیت اسجد �، یا رب ألھمتني الصواب، ملكتني أن أتكلم بكلام منطقي.

  المذیع:

فأنت ھنا تنسب الفضل �، وھذا الصواب، أما دخول شعوري بالإعجاب كلام مقبول لكن أنسب الفضل   

  فضل من غیري.�، وأبتعد عن الكبر، ولا أرى نفسي أ

ً الإنسان یستبعد ذم الناس، قد یقوم الإنسان بعبادة یتصدق وھو خارج من    الذم دكتور، الذم أیضا

  المسجد، فأحدھم یعلق علیھ، منافق، تتبرع أمامنا، ذم الناس لي یؤذیني.

  من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ :

  الدكتور راتب :

  الة الناس بھ.لھ الجواب: من عرف نفسھ ما ضرتھ مق  

مثلاً: أنت معك كیلو ذھب حقیقي، توھم الناس أنھ غیر حقیقي، أنت الرابح، یقولون: غیر حقیقي، من   

عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ، وإذا معك كیلو ذھب مصطنع، مدھون بالذھب، وھو تنك، وأنت 

  الناس. بذكاء بارع أوھمتھم أنھ ذھب أنت الخاسر الأول، مشكلتك معك و لیس مع

  المذیع:

  لم تقنع نفسك، جمیل، إذا بدأ الإنسان یشعر بقلبھ بنوع من أنواع الكبر دكتور ماذا یفعل؟  
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  الافتقار إلى الله منتھى العبودیة لھ :

  الدكتور راتب :

  یتواضع، یعزو ھذا الفضل الله، یسجد � شكراً.  

أما إن عزوتھ لذكائك، أو لخبراتك، أو  عفواً، أنت إذا كنت تعزو ھذا التوفیق إلى الله فأنت موحد،  

لمنبتك الراقي فھنا المشكلة، إذا عزوت الإیجابیات في حیاتك إلى فضل الله، فأنت موحد، وإذا عزوتھا 

  لك فأنت مشرك.

  المذیع:

لذلك یختم كثیر من الدعاة والخطباء قولھم: اللھم ما كان من فضلٍ فھو منك، وما كان من تقصیرٍ فھو   

  .مني، جمیل

  الدكتور راتب :

  ھذا الافتقار إلى الله منتھى العبودیة � عز وجل.  

  المذیع:

  أفضل حل لشعور الكبر أن یفتقر، وأن ینسب الفضل �.  

نستأذنكم شیخنا أن نقف إلى فاصل قصیر، ومعكم مستمعینا ثم نعود لنواصل رحلتنا في طلب العلم في   

  مدارج السالكین وحلقتھا الرابعة وعنوانھا الإخلاص، فابقوا بالقرب.

  حیاكم الله دكتورنا الكریم.  

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم.  

  المذیع:

دیثنا عن ملف الإخلاص قد یخشى البعض من أن یقع دكتورنا في الریاء شیخنا الكریم في مواصلة ح  

  فیحاول أن یترك العبادة أمام الناس خوفاً من الوقوع في الریاء، فھل ھذا مقبول شرعا؟ً

  ترك العبادة خوف الریاء أشدّ أنواع الریاء :

  الدكتور راتب :

قیام اللیل، زرت شخصاً لا أرید أن أقول: أنا  ترك العبادة خوف الریاء أشد أنواع الریاء، أي أنا أصلي  

  ما صلیت قیام اللیل، ھذا أكبر نوع من الریاء، أنت افعل الصالح ولا تعبأ. 
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  المذیع:

  إذاً أنا شیخنا لو لم أصلِّ أمامھ وصلیت حینما أعود إلى بیتي.   

  الدكتور راتب :

  لا یوجد مانع.  

  المذیع:

  لكن أن أنقطع القیام بتلك اللیلة؟  

  الدكتور راتب :

لا، إذا كنت نائماً عنده، أنا لن أصلي قیام اللیل حتى لا یقول: أنا أقوم اللیل، لا ، ھذا قیام اللیل عمل   

  طیب فلا تعبأ، لذلك من ترك العمل الصالح، أو ترك العبادة الراقیة خوف الریاء فھو قمة الریاء.

  المذیع:

یاء، أن تقوم بالعمل لإرضاء الناس لكن أن تترك العبادة نحن متعودون على الشق الآخر من مفھوم الر  

  خوفاً من مدح الناس لا نعرف أنھا ریاء، أي لم ینتشر ھذا المفھوم.

  الدكتور راتب :

  ھناك من یفھمھا ریاءً، لذلك ترك العمل خوف الریاء قمة الریاء، أو أشد أنواع الریاء.  

  المذیع:

ي في قلبك مدح وذم الناس، أنا نیتي الله، أعجبھم ھذا فھو خیر إذاً ھذا معنى الكلام دكتور أن یستو  

  وبركة، لم یعجبھم.

  الدكتور راتب :

إذا ھم مدحوني لا یوجد مشكلة، شيء طبیعي یمدحوني، إذا الشخص مشى بعمل بشكل طیب والناس   

  مدحوه فلیشكر الله عز وجل.

  المذیع:

  ب منھ ھروباً یمنعني من أداء العبادات.لكن أنا لا أتعمد طلب ھذا المدح، وأیضاً لا أھر  

  الدكتور راتب :

  أو لا أفعل شیئاً یخالفھ، ھذا فھم سقیم للأمور.  



9 

الإخلاص   

  المذیع:

یكون أحیاناً الإنسان یسیر في الشارع، ویرى إنساناً محتاجاً یرید أن یقطع الطریق فیخشى أن یساعده   

  عملھا وقلبك �.أمام الآخرین خوفاً من مدح الناس، ھنا وقع في الریاء، ا

  الدكتور راتب :

  من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ.  

  المذیع:

جمیل، قبل الفاصل دكتور أنت ذكرت ثلاث صفات یفترض أن تتحقق بالإنسان لتحقیق الإخلاص،   

  أولاً: أن یقوم بعبادتھ سواء مدحھ أو ذمھ الناس، وضحناھا.

  والعلانیة، ما المقصود في ذلك دكتور؟ الشق الثاني الآن دكتور: أن یفعلھا بالسر  

  الإخلاص بالسر و العلانیة :

  الدكتور راتب :

، لا یوجد مشكلة، اعملھا    أحیاناً تكون نائماً عند شخص، إذا صلیت القیام سوف یراك، قم توضأ وصلِّ

  أنت قدوة لھ، أره أن المؤمن لھ قیام لیل.

  المذیع:

  إذاً أنا مستمر على منھجي وعاداتي وقلبي مربوط با�، كان علناً كان سراً لا علاقة لي بھذا.  

دكتورنا الكریم، في الصدقة مثلاً، یحتار مرات الإنسان ھل یعلنھا أم یكتمھا؟ النصوص الشرعیة تحث   

  على ھذا وذاك.

  حالات تتعلق بكتم الصدقة أو إعلانھا :

  الدكتور راتب :

ً مثلاً بجمعیة خیریة ھناك اجتماع للتبرعات، أنت عندما تعلن مبلغك، مئة ھنا ملم   ح دقیق جداً: أحیانا

  ألف، عندك مئة شخص غني، لم یعد الغني یعطي عشرة آلاف، یستحي، كنت قدوة لھ. 

ا ﴾ دَقاَتِ فَنعِِمَّ   ﴿ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

  ]٢٧١[ سورة البقرة: 

ة لشأن عام، میتم، معھد شرعي، حملة لخدمة اللاجئین مثلاً، إذا أنا شرحي الدقیق إذا الصدقة متوجھ  

ً لا تعطھ أمام  كانت لشأن عام أعلنھا لتحفز، أما معلقة بشخص فاسترھا، إذا أردت أن تساعد شخصا

  الناس، بینك وبینھ، ما دام معلقة بشخص معین لھ كرامتھ، لا أعطیھ إیاھا إلا بیني وبینھ.
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  المذیع:

في ھذا الحفل الخیري إن قدمت ورقة وتبرعت بمئة ألف، وكتبت علیھا: فاعل خیر ھل ھذا أفضل أم   

  أعلن اسمي أفضل؟

  الدكتور راتب :

والله كلاھما صحیح، إذا أعلنت اسمك وكنت قدوة لغیرك، ھذه تحتاج إلى نیة دقیقة، أحیاناً تكون قدوة   

ون، معھ ثمانیة من مستواه كل واحد قال: وأنا لغیرك، أن حضرت جلسات، شخص قال: أنا عليّ ملی

ً ملیون، ثمانیة ملایین، لو قال: مئة ألف دفعوا كلھم مئات الألوف، قال: ملیون، استحوا فرفعوا  أیضا

  السقف 

ا﴾ دَقاَتِ فَنعِِمَّ   ﴿ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

  المذیع:

  ھذا الأول من بادر بھذا الشيء.  

  الدكتور راتب : 

  ھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقَُرَاءَ ﴾﴿ وَإنِْ تخُْفوُ

  ]٢٧١[ سورة البقرة : 

  إذا توجھت الصدقة إلى شخص أخفِھا، إذا توجھت إلى مشروع أعلنھا.  

  المذیع:

جمیل، ھذا الشخص الذي قال في الحفل الذي كنتم بھ دكتور ملیون، وشجع زملاءه ومن یستوون معھ   

  ه السنة الحسنة؟بالقدرة المالیة، ھل لھ مثل أجورھم لأنھ سنّ ھذ

  الدكتور راتب :

  أبداً، كنت بجلسة معینة بالشام أعاد الله ھذه الجلسات، دفع مئة ملیون، إذاً الأمة فیھا خیر؟   

  (( أمتي كالمطر لا یدرى أولھا خیر أم آخرھا))

  المذیع:

العبادات صلى الله علیھ وسلم، الله یفتح علیكم دكتور، الشق الثالث من مفھوم الإخلاص في كبائر   

  وصغائرھا ما المقصود بھذا دكتور؟

  الإخلاص في كبائر العبادات و صغائرھا :

  الدكتور راتب :

  سیدي صغائر العبادات غض البصر، أقل عبادة.  
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  المذیع:

أنتم ذكرتم دكتور أن الإنسان في إخلاصھ في السر والعلن، والمدح والذم، وفي الصغیرة والكبیرة،   

  لصغیرة وفي الكبیرة؟كیف یكون الإخلاص في ا

  الدكتور راتب :

ً یكون عندك قطة بالبیت لا أستحي من    مثلاً: إطعام طیر، أطعمھم أمام الناس لا یوجد مشكلة، أحیانا

  عملي أبداً.

  المذیع:

  لا یستكبر عن ھذه العبادة، حتى لو لم یراني الناس، یزھد الناس ظناً أن فضلھا یسیر.  

  الدكتور راتب :

یاناً العبادة التي أنت تراھا صغیرة تكون كبیرة جداً، أي أنت لا تعلم أین یكون الإخلاص، أنا أنظر أح  

  الإخلاص إذا رافق عبادة قفزت قفزة إلى الله عز وجل.

  المذیع:

  حتى لو كان في نظرنا عبادة یسیرة، كإطعام القطة مثلاً.  

  الدكتور راتب :

یث الصحیح نزلت إلى بئر، ملأت خفھا ماءً، وسقت بغيٌ، كلب كاد أن یأكل الثرى من العطش، بالحد  

الكلب، فغفر الله لھا، لماذا؟ لأنھا لا تنتظر أحداً، عندھا رحمة لھذا الكلب، ھنا لا یوجد إعلان، لا یوجد 

تصویر تلفزیوني، لا یوجد خبر بالجریدة، لا أحد یراھا، سقت ھذا الكلب فغفر لھا، أحیاناً یكون العمل 

  شيء أمام الناس.عظیماً لكن أھم 

  المذیع:

سؤال منھجي شیخنا الكریم: ھل الإخلاص عبادة مكتسبة أم عطاء إلھي؟ ھل أنا من أصل للإخلاص أم   

  أن الله یعطي الإخلاص من یشاء؟

  للعبادة شقان ؛ ظاھري معلن و داخلي خفي :

  الدكتور راتب :

لزكاة والصدقة والعمل الصالح، وخفیة العبادة لھا شقان، شق معلن ظاھري، كالصلاة والصیام والحج وا  

داخلیة ھي الإخلاص، عبادة واحدة لھا جانب داخلي، وجانب خارجي، جانب للجوارح، وجانب للقلب، 

  العبادة واحدة لكن من الداخل إخلاص، من الخارج التزام.
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  المذیع:

  إذاً نحن من نسیر في طریق الإخلاص وربنا یكرمنا بأن یتقبل منا.  

  ب :الدكتور رات

  إلا المنافق لھ شخصیة مزدوجة، لھ ظاھر ولھ باطن.  

  المذیع:

  وھذا یحبط عملھ دكتور، والعیاذ با�.  

  الدكتور راتب :

  أي مع المؤمنین یصلي، مع غیر المؤمنین لا یصلي.  

  المذیع:

معینا والعیاذ با�، نستأذنكم شیخنا الكریم من جدید أن نتوقف إلى فاصل قصیر مرةً أخرى ونعود مست  

  لنواصل حلقتنا في طلب العلم مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، فابقوا بالقرب.

شیخنا الكریم قبل الفاصل وضحنا أن الإخلاص ھي عبادة قلبیة مكانھا القلب، وھي أن تبتغي وجھ الله   

صغیرھا، أمام الناس وخلف الناس، تبارك وتعالى، في عبادتك في السر والعلانیة، في كبیر العبادات و

فنسأل ربنا أن یتقبل منا، ویجعل أعمالنا كاملة، وحذرت من أن الریاء أن تبتغي بھذا العمل إرضاء 

  الناس أو أن تھرب من عیون الناس فتترك العبادة ھو أیضاً ریاء.

  بطولة الإنسان أن یعدّ للساعة التي لابدّ منھا :

  الدكتور راتب :

لذلك: حاسبوا أنفسكم حساباً عسیراً، لیكون حسابكم یوم القیامة یسیراً، فمن حاسب نفسھ حساباً عسیراً   

في الدنیا كان حسابھ یوم القیامة یسیراً، ومن حاسب نفسھ حساباً یسیراً كان حسابھ یوم القیامة عسیراً، 

  دائماً وأبداً.

بطولاتي؟ مدحت نفسي أم تكلمت عن الله؟ كلما  أنت سھرت سھرة، أنا ماذا تكلمت اللیلة؟ تكلمت عن  

تعمل عملاً بعدما تنتھي قیمّھ، ھذه بطولة بالإنسان، عملت عملاً، سھرت سھرة، سافرت سفرة، ماذا 

عملت بھذه السفرة؟ زرت مساجد؟ زرت أخوة مؤمنین أطھاراً أم زرت أماكن لا ترضي الله؟ لا تمش 

  من دون حساب.

ً عسیراً كان حسابھ یوم القیامة یسیراً، ومن حاسب نفسھ في الدنیا  من حاسب نفسھ في الدنیا   حسابا

  كان حسابھ یوم القیامة عسیراً. -ماذا فعلنا؟  -حساباً یسیراً 
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لذلك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك الموت قد   

ینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت، تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إل

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني.

نحن في الشام عندنا تقلید شائع، الموتى لھم نعوة، تلصق على الجدران، فأنت تمشي بالیوم: فلان عمید   

لباحث، فلان أستاذ جامعة، في الشام في الیوم أسرتھم توفي، فلان التاجر الكبیر، فلان العالم، فلان ا

خمسون نعوة، یوجد مئتا وفاة، لكن خمسون نعوة تلصق على الجدران، أنا أقول: إذا قرأت نعوات الناس 

ً ما نعوتك، فالبطولة أن تعد لھذه الساعة.   خلال سبعین سنة لابد من یوم یقرأ الناس یوما

ع عرضھ یقدر بمتر ونصف، أضیق شارع رأیتھ بحیاتي، كنت مرة بالمغرب، بمراكش، كان ھناك شار  

وھناك دكان بسیط مكتوب عبارة حفرت بأعماقي: صلّ قبل أن یصلى علیك، أنت تدخل إلى البیت سبعاً 

و ثمانین سنة، قائم، داخل خارج، لكن یوجد یوم ستخرج منھ أفقیاً، فالبطولة أن تعد لھذه الساعة، عندما 

رة، لم یعد ھناك عودة، ھذه المرة خرجت بلا عودة، ھذا الموقف الصعب، یوضع بالنعش، وھذه آخر م

راح إلى القبر، كان بقصر راح على القبر، بیت، زوجة، أولاد، كنائن، أصھار، سھرات، ولائم، سفر، 

سیاحة، فنادق خمس نجوم، سیارتان أو ثلاث، لھ بیت بالجبل، بیت على البحر، وبعد ذلك؟ إلى القبر، 

  نجاح، التفوق، البطولة أن تعد لھذه الساعة التي لا بد منھا. الذكاء، ال

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

والله الذي لا إلھ إلا ھو ھذا الموقف، أنا لي قریب، شیعتھ إلى القبر، وضعوه بالقبر، كشفوا عن وجھھ،   

ووجھوا الوجھ نحو القبلة، وضعوا البلاطة فوقھ،أھالوا التراب نزل فوقھ الكثیر من التراب، أعرف بیتھ، 

خامة ببیتھ تفوق حدّ الخیال، أعرف الرخام الذي أتى بھ من إیطالیا، أعرف الثریات في بیتھ، أعرف ف

نظرت ھكذا! والله الذي لا إلھ إلا ھو ما رأیت في الأرض كلھا أعقل ولا أذكى ممن یعد لھذه الساعة 

  التي لابد منھا. 

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

  المذیع:

  ما الذي یختلف بحیاتنا دكتور لو أھملنا بما تفضلت بھ؟  

  أسعد الناس من آمن با� :

  الدكتور راتب :
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إذا آمنت تكون أسعد الناس بالأرض، لم یحرمك من الأكل، تأكل أطیب الطعام، وتتزوج، وتأخذ أعلى   

عندك مفاجأة، عندك  الشھادات، وتنجب أولاداً، وأحفاداً، لكن تمشي على منھج الله عز وجل، لا یوجد

  فقط مكافأة، تنتظر الجنة.

  المذیع:

شیخنا الكریم، لماذا عدد كبیر من الناس یعتقدون أن الموت غیر موجود بحیاتھم، كلنا یدرك الموت،   

  ومن كان قبلنا ماتوا، لكن لا أحد یفكر فیھ، یعتقد أنھ بعید عنھ، لماذا؟

  الغبي من یتجاھل حدث الموت :

  الدكتور راتب :

ما وجدت على وجھ الأرض أغبى وأحمق ممن یتجاھل حدث الموت، ھذا الحدث الوحید الیقیني،   

  الحدث الوحید الذي لا ینفد منھ أحد. 

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

  المذیع:

خلاص دكتور وھو عنوان حلقتنا لھذا الیوم لھ آثار إیجابیة في حیاة الناس، أما آثاره ونعمة با�، ھل الإ  

  عليّ أنا فھي بعلاقتي با� تبارك وتعالى؟

  للإخلاص آثار إیجابیة على الناس كلھم :

  الدكتور راتب :

اس، الإخلاص على الناس كلھم، أنت عندما أخلصت � صح عملك، عملك انعكس على ماذا؟ على الن  

  بإخلاصك كنت صادقاً، كنت أمیناً.

  المذیع:

  عليّ فقط بالعبادات؟  

  الدكتور راتب :

لا، بالعمل سیدي، الآن إذا أنت عفواً قلت للمریض: مرضك خطیر، ابتززتھ، من یعرف ھذا إلا الله؟   

 أنت كمحام تعرف أن القضیة خاسرة ملیون بالمئة، تبتز مالھ عشر سنوات، وأنت تعرف أن القضیة

ً لیس لھ مثیل، أنت محام، وتقنع ھذا الموكل أن قضیتھ  خاسرة من أولھا، فا� عز وجل سیعاقبھ عقابا

رابحة، وھي لیست رابحة أبداً، ھناك مادة بالدستور ضده، أو بالقانون العام ضده، وأنت تقول لھ: 
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  ستنجح.

  المذیع:

  فمن كان مخلصاً سیكون صادقاً في عملھ، في كلامھ مع الناس.  

  الدكتور راتب :

ً الله وفقھ، ورفع مكانتھ، مثلاً: طبیب أعطى دواء للمریض، عنده طفل مریض،    عندما كان صادقا

وھو لا یعرف عنوان المریض، خرج  -وھذه الحادثة حدثت بمصر بمصر -بالخطأ أعطاه دواء لكبیر

ً اسمھ فلان الفلاني، أعطیتھ دواء لابنھ، لكن عیاره  على التلفاز وفضح نفسھ، قال: أنا عالجت مریضا

كبیر قد یقتلھ، فضح نفسھ بكل القاھرة، صار أول طبیب، ضحى بسمعتھ من أجل حیاة مریض، احترمھ 

الناس احتراماً مذھلاً، ظھر على التلفاز وقال: أنا عالجت فلاناً الفلاني، أنا بالخطأ أعطیتھ دواء عیاره 

  ر لھ مكانة بالقاھرة.كبیر، والخبر وصل المریض قبل أن یأخذ الدواء، صا

  الإنسان عندما یكون مع الله یتوھم أو یظن أنھ غلط، لا لم تغلط، أنت عندما كنت مع الله رفع شأنك.  

  المذیع:

دكتور، لو أنا قدمت عملاً � تبارك وتعالى، ولم أكافأ علیھ، وكان عملي خالصاً ھل معنا ھذا أن ربنا   

  رفضھ؟

  : الدنیا دار عمل و لیست دار جزاء

  الدكتور راتب :

ً للباقین،    دقیقة، الأصل أن الدنیا لیست دار جزاء، دار عمل فقط، الله یكافئ بعض المحسنین تشجیعا

  ویعاقب بعض المسیئین ردعاً للباقین، أما المكافأة الحقیقیة والكاملة والتامة فھي یوم القیامة: 

  ةِ ﴾﴿ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَ 

  ]١٨٥[ سورة آل عمران: 

  أنا أنتظر مكافأة في الدنیا جبراً للخاطر لیس أكثر.  

  المذیع:

  لكن لا یشترط دائماً أن أكافأ في الدنیا.  

  الدكتور راتب :

ممكن الواحد یموت بالسجن، حكم علیھ بالسجن لأنھ تكلم كلمة حق، یموت فیھ، ما أخذ شیئاً، لھ الجنة   

ً للباقین، ویعاقب بعض المسیئین ردعاً  فقط، الدنیا لیست دار جزاء، الله یكافئ بعض المحسنین تشجیعا

  للباقین، أما: 
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  ةِ ﴾﴿ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَ 

  المذیع: 

قد یذھب في سیارتھ دكتور لیتفقد أحد أقاربھ وصلة الرحم، وھو عائد یحصل معھ حادث سیر، الشیطان   

  یوسوس بھ أنت ربنا ما قبلك، ربنا عاقبك.

  الدكتور راتب :

  ھذا من الشیطان، لا یعبأ، من عرف نفسھ ما ضره مقالة الناس بھ، ولا وسوسة الشیطان لھ.  

  المذیع:

  ل النبي علیھ الصلاة والسلام دكتور: في قو  

جُلِ یقُاتلُِ شَجاعَة، ویقُاتلُِ حَمِیَّة، ویقاتلُِ ریاء: أيُّ ذلك في سَبیلِ الله؟ فقال رسولُ الله صلى  ((عن الرَّ

  الله علیھ وسلم: من قاَتلَ لتكونَ كلمةُ الله ھي العلُْیَّا ھو في سبیل الله))

  عنھ][صحیح عن موسى الأشعري رضي الله 

  والباقي لم یقبل منھم حتى قتالھم وقتلھم، لماذا دكتور؟  

  الإخلاص أصل العبادة :

  الدكتور راتب :

لأن العبادة أصلھا الإخلاص، عفواً، العباد لھا ظاھر، وباطن، الظاھر والباطن متكاملان، فساد أحدھما   

ً ومن الخارج عملھ سیئ، من داخلھ مخلص فیما یتوھم،  یفسد الآخر، لو كان من الداخل مخلصا

صالح، وبالخارج عملھ كلھ معاص، مرفوض إخلاصھ، ما بقي فیھ إخلاص، لو كان من الخارج عملھ 

ومن الداخل غیر مخلص، عدم إخلاصھ لغى لھ عملھ الصالح، ھؤلاء صنفان متكاملان، فساد أحدھما 

  یفسد الآخر.

  المذیع:

ھل یمكن دكتور أن تختلط النوایا، أي ھل یمكن أن یكون لي نیة � ولنفسي معا؟ً أم ھي إما � وإما   

  لنفسي؟ 

  نیة العمل لا یعلمھا إلا الله :

  تب :الدكتور را

  أنا أقول: لا، الأساس �، الآن الناس مدحوه زیادة لا یوجد مانع.  

  المذیع:

  في الحج دكتور، ربنا قال:   
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  ﴿ لِیشَْھَدُوا مَناَفعَِ لَھُمْ ﴾

  ]٢٨[ سورة الحج: 

  أي أنا ذھبت للحج وللتجارة معاً، ھل ھذا مقبول؟  

  الدكتور راتب :

الحج بالتمام والكمال، بكل مشاعره، ثم اشترى بضاعة  مقبول لا یوجد مشكلة، ھو عملھ تاجر، أدى  

  وباعھا ببلده، لا یوجد مشكلة، ھو نیتھ الحج، رافق مع الحج تجارة لا یوجد.

  المذیع:

لو كان مثلاً دكتور إماماً، أو مدرساً، أو داعیة، وكان یتقاضى راتباً، ھو عنده نیة أن یكون معلماً لھذه   

  اج الراتب للنفقة.الأجیال وھو بنفس الوقت یحت

  الدكتور راتب :

  من أین یعیش إذا؟ً  

  المذیع:

  لا تتعارض؟   

  الدكتور راتب :

  لا، أبداً.  

  المذیع:

  یأتي شخص ویقول: أنت نیتك راتبك، ولیس نیتك �، یفترض أن تعمل بلا مقابل.  

  الدكتور راتب :

  للحدود، النیة لا یعلمھا إلا الله. لا أحد یعلم بالنوایا إلا الله، ھذا كلام فیھ تألّ، فیھ تجاوز  

  المذیع:

  أي لو كان ھناك مصالح للدنیا لا تتعارض مع الإخلاص.  

  الدكتور راتب :

  أنا لا أستطیع أن أقیمّ إنساناً من نیتھ، لأن نیة العمل لا یعلمھا إلا الله.  

  المذیع:

ى الإخلاص في قلبھ إذا ما دخل سؤال دكتور مھم جداً قبل أن نصل إلى الختام: كیف یحافظ الإنسان عل  

  الكبر أو الغرور أو الإعجاب بالنفس؟ كیف أحافظ على إخلاصي؟

  كیفیة محافظة الإنسان على إخلاصھ :

  الدكتور راتب :
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ما دامت عبادتھ صحیحة، وافتقاره إلى الله یومي، ویتابع العلم، ویتابع الصلة با�، لا یحصل معھ شيء   

  أبداً، ھناك طمأنینة.

  المذیع:

  ولو شعر في قلبھ بما لا یشعره بالعادة، مثلاً شعر أنھ أنا ما شاء الله عني.  

  الدكتور راتب :

  حالة عرضیة وتزول.  

  المذیع:

  كیف یتجاوزھا دكتور حتى لا تؤثر على صدقھ؟   

  الدكتور راتب :

في دینھ، الشیطان ھذه یسمونھا بالعلم: بوركت، انسھا، ھذه وسوسة من الشیطان، إذا الإنسان تفوق   

  یوسوس لھ، ھذه الوسوسة علاجھا الوحید أن تنساھا.

  المذیع:

  جمیل، الله یفتح علیكم دكتور، نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله القبول.  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

نا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرت  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

 تھنا، آثرنا ولا تؤثر مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا

علینا، أرضنا وراضَ عنا، واجعل ھذا البلد الأردن آمناً مطمئناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن 

دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى 

  آلھ وصحبھ وسلم. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم شیخنا الكریم الدكتور محمد راتب النابلسي، نفع الله بكم، وجعل   

  ھذه الكلمات خالصة لوجھھ الكریم، وفي میزان حسناتكم.
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إذاً حلقتنا الرابعة من مدارج السالكین وعنوانھا الإخلاص نصل إلى نھایتھا، الإخلاص أن یكون العمل   

یھ مدح الناس وذمھم، في السر والعلانیة، في كبیر وصغیر ھذه العبادات لوجھ الله تعالى، �، یستوي ف

  وبالعلم، وبالافتقار الدائم إلى الله یحافظ الإنسان على إخلاصھ.

شكراً لكم دكتور ولكلماتكم الطیبة، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب   

  إلیك.

 


